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الحبس المؤبد
موجز سياسات

مقدمة
إن الحبس المؤبد عقوبة قاسية تستخدم في أجزاء كثيرة من العالم. 
يقضي مئات الآلاف من الناس عقوبة الحبس المؤبد، ومع ذلك فإنه 
من النادر أن يتم اعتبارها ظاهرة عالمية. نشرت الأمم المتحدة منذ 
الضوء  فيه  سلطت  المؤبد؛  الحبس  عن  تقريرًا  عامًا   20 من  أكثر 
لأول مرة على بعض المشاكل والقضايا المتعلقة بالسجن لمدة طويلة 
السياسات  كبيرة حدثت في  تطورات  أن  إلا  الدولي.1  المستوى  على 

والممارسات الجنائية على مدى العقود الأخيرة.

أدى التوجّه العالمي نحو الإلغاء الشامل وتقييد عقوبة الإعدام إلى 
في  تطورت  عقوبة.  كأقصى  المؤبد  للسجن  الدول  من  العديد  تبني 
الوقت نفسه معايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بالسجن بشكل 
ممارسات  على  كبير  حد  إلى  المعايير  هذه  ركزت  ولكن  ملحوظ، 
المؤبد  الحبس  قضية  على  التركيز  من  بدلاً  عام  بشكل  السجون 

تحديدًا.

يتناول موجز السياسات هذا عقوبة الحبس المؤبد في جميع أنحاء 
العالم. ويعتمد على النتائج الرئيسية للأبحاث الدولية، ويضعها في 
سياق الهدف 16 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو 
المستدامة،  للتنمية  والشاملة  السلمية  المجتمعات  لتعزيز  )مكرس 
النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد  وكذلك  للجميع(،  العدالة  وتوفير 
الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا( وغيرها من المعايير 
ذات الصلة. يصف الموجز مختلف أنواع ومدى وممارسات الحبس 

المؤبد في جميع أنحاء العالم.

كان هنـاك مـا يقـارب )479،000( شـخصًا حتى عـام 2014؛ يقضون 
عقوبـات رسـمية بالحبـس المؤبـد في جميـع أنحـاء العالـم، مقارنـة مـع 
)261،000( في عـام 2000، ممـا يمثـل ارتفاعًـا بمـا يقـارب 84 في 
المائة خلال 14 سـنة. وسيسـتمر هذا الاتجاه إذا لم تتغير الإجراءات 

والممارسـات الجنائيـة للحـد مـن عقوبـة الحبـس المؤبـد.

يشكّل الحبس المؤبد مصدرًا للقلق من منظور كل من حقوق الإنسان 
وإدارة السجون. يكون ذلك عقابًا بلا داعٍ في العديد من الحالات، ولا 
سيما بالنسبة للجرائم غير العنيفة، ولا يحقق مبدأ التناسب. يثير 
الحبس المؤبد وخاصة الذي هو بدون إفراج مشروط قضايا العقوبة 
الإنسانية  الكرامة  ويقوض الحق في  والمهينة،  واللاإنسانية  القاسية 

من خلال إلغاء منظور إعادة التأهيل.

يدعو هذا الموجز الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى إعادة التفكير 
وتحديث ومواءمة التوجيهات المتعلقة بعقوبة الحبس المؤبد. كما يقدم 
توصيات لمقرري السياسات والممارسين الذين يفرضون أنظمة الحكم 

بالحبس المؤبد ويطبقونها.

من  كان  ربما  ومعذب.  بطيء  موت  هي  السجن[  في  ]الحياة       
الأفضل لو أنهم أعدموني مباشرةً بالكرسي الكهربائي وأنهوا حياتي 
بدلاً من الحبس المؤبد، حيث تعفنت في السجن. لا يصب ذلك في 

مصلحة أحد، بل إنّه يصبح عبئًا على الجميع.«2

أنواع الحبس المؤبد
يحمل مصطلح )الحبس المؤبد( معان مختلفة في مختلف الدول. فهو 
المؤبد  بالحبس  عليهم  المحكوم  السجناء  أن  الدول؛  بعض  في  يعني 
يُنظر بشأن إطلاق سراحهم. وفي دول أخرى،  بأن  لهم الحق  ليس 
يُنظر عادةً في إطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم بالحبس المؤبد 
بعد فترة معينة. هناك أيضًا أحكام أخرى لا تسمى رسميًا بالحبس 
المؤبد، ولكنها تمكّن السلطات من احتجاز شخص في السجن حتى 

الموت.

أغلب الأبحاث التي تدعم هذا المنشور؛ قام بها البروفيسور )ديرك فان زيل سميت( والدكتورة )كاثرين أبلتون( من مشروع الحبس المؤبد في 
جميع أنحاء العالم في جامعة نوتنغهام. ستنشر النتائج التي توصلا إليها كاملة في: الحبس المؤبد: تحليل عالمي لحقوق الإنسان )مطبعة جامعة 

هارفارد، يصدر قريبًا(. جميع المراجع هي لهذا المنشور ما لم يُذكر خلاف ذلك.
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الشكل 1: أنواع الحبس المؤبد

يتضمن التعريف التالي جميع أنواع الحبس المؤبد: الحبس المؤبد 
سلطة  الدولة  يمنح  والذي  جنائية،  إدانة  يلي  حكم  هو 
احتجاز شخص ما في السجن مدى الحياة، أي حتى يموت 

هناك.
يمكن تحديد نوعين أساسيين من أحكام الحبس المؤبد ضمن هذا 
المحكمة  تفرض  حيث  الرسمي،  المؤبد  الحبس   )1( التعريف: 
غير  المؤبد  الحبس  و)2(  الحياة،  مدى  بالسجن  حكمًا  صراحة 
قد  ولكن  مؤبدًا  حكمًا  المفروض  الحكم  يسمى  لا  حيث  الرسمي، 
يُحتجز بنتيجته الشخص في السجن مدى الحياة. ويمكن تقسيم كل 

من الحبس المؤبد الرسمي وغير الرسمي كذلك.
إن تحديد عقوبة الحبس المؤبد ليس بالأمر البسيط، لكن الأشكال 

المختلفة من الحكم المؤبد ملخصة بالشكل 1.

يشمل الحبس المؤبد الرسمي ما يلي:
)LWOP( الحبس المؤبد دون تخفيف أو إفراج مشروط

حيث ليس هناك إمكانية للإفراج.
)LWOP( الحبس المؤبد دون إفراج مشروط

عندما لا يتم النظر في الإفراج بشكل روتيني ولكن يجوز منحه من 
قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة.

)LWP( الحبس المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط 
حيث تنظر المحكمة في الإفراج بشكل روتيني من قبل مجلس الإفراج 

المشروط أو هيئات مشابهة.
 )Symbolic LWP( إطلاق السراح المشروط الرمزي
حيث يتم الإفراج تلقائيًا بعد قضاء فترة معينة في السجن.

يشمل الحبس المؤبد غير الرسمي ما يلي:
السجن مدى الحياة كأمر واقع

مدة سجن طويلة وثابتة، مثل حكم 99 سنة.
 الاحتجاز الاحترازي لأجل غير مسمى بعد الإدانة مجموعة 
من التدخلات التي تؤدي إلى احتجاز فرد إلى أجل غير مسمى بعد 

الإدانة.

ما مدى انتشار عقوبة الحبس المؤبد؟
يختلف استخدام حكم الحبس المؤبد بشكل ملحوظ باختلاف البلدان.

• دولة 	  216 أصل  من   183 في  المؤبد  الرسمي  السجن  يوجد 
ويعتبر  شدة،  الأكثر  العقوبة  منها   149 في  يُعتبر  وإقليم، 
أيضًا العقوبة الأشد في المحاكم الجنائية والهيئات القضائية 

الحالية.
• هنـــاك 33 دولـــة لا تفـــرض عقوبـــة الحبس المؤبـــد أو عقوبة 	

نهائية. كعقوبـــة  الإعدام 

• يعتبر اطلاق السراح المشروط الرمزي )LWP( النوع السائد 	
حول العالم، ففي 144 من أصل 183 دولة التي تتطبق عقوبة 

الحبس المؤبد الرسمي، هناك بعض الإمكانية للإفراج.  
• تفـــرض 65 دولـــة الحبـــس المؤبـــد بـــدون إفـــراج مشـــروط 	

.)LWOP(

بالمؤبد في  عليهم  السجناء المحكوم  كبيرة في عدد  اختلافات  توجد 
يقضون  الذين  السجناء  ونسبة  عدد   1 الجدول  يبين  العالم.  أنحاء 
السجناء  مجموع  من  مئوية  كنسبة  الرسمية  المؤبد  الحبس  عقوبة 

وعدد السكان في بلدان مختارة في عام 2014.
تضاعف تقريبًا عدد السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد في جميع أنحاء 
العالم منذ عام 2000. وفي الوقت الراهن، يوجد حوالي )479،000( 

شخص يقضون عقوبة الحبس المؤبد الرسمي )انظر الشكل 2(.
كان هـــذا النمـــو ملحوظًـــا في بعـــض البلـــدان أكثـــر منـــه في بلـــدان 
أخـــرى. على ســـبيل المثال، تســـتأثر الولايات المتحدة بمـــا يقارب من 
)162،000( مـــن الســـجناء المحكـــوم عليهم بالحبس المؤبد الرســـمي 
في العالـــم. يقضـــي )50( مـــن كل )100،000( فـــرد من الســـكان في 
الولايـــات المتحـــدة عقوبة الحبس المؤبـــد الرســـمي. وتتصدر جنوب 

أفريقيـــا مـــن حيث زيـــادة الاعتمـــاد على الحبـــس المؤبد،
مـــع نمو يقـــدر بــــ 818 في المائة منذ بدايـــة الألفية )انظر الشـــكل 3 

.)4 الصفحة  في 
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الجدول 1: عدد ونسبة السجناء الذين يقضون حكم الحبس المؤبد 
في عام 2014

الدولة
عدد السجناء 
المحكوم عليهم 

بالمؤبد

نسبة السجناء 
المحكوم عليهم 

بالمؤبد

من أصل 
100،000 من 
السكان المحليين

4660.80.7فرنسا

1,9533.62.4ألمانيا

71,63253.75.5الهند

3,67611.48.2كينيا

1,7660.41.2روسيا

13,19010.522.7جنوب أفريقيا

8,66111.013.4المملكة المتحدة

161,9579.550.3الولايات المتحدة

هناك حاجة لتسليط الضوء على استخدام الحبس المؤبد دون إمكانية 
الإفراج المشروط في الولايات المتحدة. كشف مشروع إصدار الأحكام 
الأشخاص  ارتفع عدد  و2016،  عامي 1992  بين  أنه   2017 عام  في 
 )LWOP( الذين يقضون عقوبة الحبس المؤبد دون إفراج مشروط
بنسبة 328 في المائة، من )12،453( شخص سجين محكوم بالمؤبد إلى 

3 .)53،290(

بينما أُلغي هذا الشـــكل القاســـي من الحبس المؤبد بشـــكل خاص في 
معظـــم البلدان الأوروبية،

اعتمدت بلدان أخرى مثل الهند والصين مؤخرًا الحبس المؤبد دون 
قد  الذي  الأمر  رسمية.  قانونية  كعقوبة   )LWOP( مشروط  إفراج 
يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى 

الحياة حول العالم.

حساب نمو انتشار حكم المؤبد غير الرسمي أكثر صعوبة. هناك على 
الأقل 64 دولة لديها حكم السجن مدى الحياة كأمر واقع، بينها 15 
ليس لديها حكم مؤبد رسمي على الإطلاق. لدى 50 دولة على الأقل 
المؤكد  من  لكن  الإدانة  بعد  مسمى  غير  لأجل  الاحترازي  الاحتجاز 

وجود المزيد.

لماذا هناك ارتفاع 
في أحكام الحبس المؤبد؟

تخفيض عقوبة الإعدام
يمكـــن تفســـير الاعتمـــاد المتزايـــد على الحبـــس المؤبد بشـــكل جزئي 
نتيجـــة تخفيض اســـتخدام عقوبة الإعـــدام في جميع أنحـــاء العالم.4 
عكـــس الاتجـــاه العالمـــي نحو إلغـــاء عقوبة الإعـــدام زيادة اســـتخدام 
الحبـــس المؤبـــد.5 حلـــت عقوبة الســـجن مـــدى الحيـــاة في العديد من 

قوانـــين إصـــدار الأحـــكام محل عقوبـــة الإعدام
كعقوبـــة نهائيـــة. بالإضافة إلى ذلـــك، يتم تخفيف أحـــكام العديد من 

الســـجناء المحكـــوم عليهم بالإعدام إلـــى الحبس المؤبد6 .

الشكل 2: عدد السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد عالمياً، 2000-2014
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تشديد الإجراءات العقابية على الجريمة
كامل  بشكل  الإعدام  عقوبة  إلغاء  نحو  العالمي  الاتجاه  يبرر  لا 
»الصارمة  السياسات  أدت  كما  المؤبد.  للحبس  المتزايد  الاستخدام 
على الجريمة« إلى زيادة أحكام الحبس المؤبد، لا سيما في الجرائم 
المتعلقة بالمخدرات. هناك ما لا يقل عن )8،820( جريمة جنائية على 
مستوى العالم تتسم بنوع من الطابع الرسمي للحبس المؤبد كعقوبة. 
لا تصنف جميع هذه الجرائم على أنها »الجرائم الأكثر خطورة« التي 

قد تفرض فيها عقوبة الإعدام.

من  كثير  في  الشبكة  نطاق  توسيع  إلى  الإعدام  عقوبة  إلغاء  أدى 
الأحيان، مما أدى إلى فرض عقوبة الحبس المؤبد على جرائم أقل 
تستخدم  المثال،  سبيل  على   

السابقة.7 الإعدام  عقوبة  من  خطورة 
الولايات المتحدة وأوغندا عقوبة الحبس المؤبد دون إفراج مشروط 
)LWOP( على نطاق واسع لجرائم أخرى غير جرائم القتل، ففي 
الحبس  عقوبة  السجناء  جميع  من   ٪24 يقضي  المتحدة،  الولايات 
المؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( بسبب جرائم لا تتعلق بالعنف.

أبقـــت 41 دولـــة علـــى الأقـــل على الحبـــس المؤبـــد الرســـمي للجناة 
الذيـــن تتكـــرر اعتداءاتهـــم. أشـــهرها قاعـــدة »الضربـــات الثـــلاث« 
المطبقـــة في الولايـــات المتحـــدة، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا موجـــودة 
أيضًـــا بأشـــكال مختلفة في بلـــدان أخرى، مثـــل نيوزيلنـــدا.8 إن هذه 
السياســـات تســـتند على الســـجل الجنائي للجاني بدلاً مـــن التركيز 

علـــى خطـــورة الجريمـــة الأخيرة.

قاعدة الضربات الثلاث
تعنـــي سياســـة )الضربات الثلاث( أن الشـــخص قد حُكم 

عليـــه بالحبـــس المؤبد بعد ارتكابـــه لجريمة ثالثة.

تنطبـــق هذه السياســـة في بعض الولايـــات القضائية على 
الجنـــاة الذيـــن لديهـــم إدانتين ســـابقتين وســـجل ســـابق 
للجرائـــم العنيفـــة. وفي ولايـــات قضائيـــة أخـــرى، يمكن 
إدراج جرائـــم أقـــل عنفًا في إطـــار هذه السياســـة. تؤدي 

هكـــذا سياســـات إلى أحـــكام غير متناســـبة.

أحكام أطول أمدًا
القرائن إلى أن الوقت الذي يقضيه الأفراد في عقوبة  تشير بعض 
الحبس المؤبد أصبح أطول. أدى ذلك إلى زيادة عدد السجناء المحكوم 
عليهم بالحبس المؤبد، لأن إطلاق سراح السجناء يأخذ فترة أطول 
تدريجيًا. على سبيل المثال، زاد متوسط الحكم الذي يقضيه السجناء 
في السجن في إنكلترا وويلز لأكثر من الضعف منذ عام 1979. وقد 
 )221( إلى   1979 عام  في  أشهر   )108( من  الحكم  متوسط  ارتفع 
شهرًا في عام 2013، مما يشير إلى أن السلطات التي تأخذ الإفراج 

المشروط بعين الاعتبار أصبحت أكثر قسوة في تقييماتها.

الشكل 3: مؤشر معدل النمو السنوي للسجناء المحكوم عليهم بالمؤبد عالمياً، 2000 – 2014
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الحبس المؤبد
وفئات معينة من السكان

النساء
تشكل النساء أقل من 3 في المائة من السجناء الذين يقضين عقوبة الحبس 
المؤبد، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المئوية للنساء في إجمالي السجون 
وأذربيجان  )ألبانيا  بلدان  ثمانية  وتحظر  المائة.  في   6 تبلغ  والتي  العالمية 
وأوزبكستان(  وروسيا  ومولدوفا  وقيرغيزستان  وكازاخستان  وبيلاروس 
الحبس المؤبد للنساء. علاوة على ذلك، تحظر أرمينيا وبلغاريا وطاجيكستان 
وأوكرانيا فرض عقوبة الحبس المؤبد على النساء اللواتي كن حوامل عندما 

ارتكبن الجريمة أو حين إصدار الحكم.

الأطفال
يعتبــر الحظــر الدولــي علــى عقوبــات الحبــس المؤبــد دون إفــراج 
مشــروط )LWOP( للأطفــال واضحًــا، كمــا تنــص المــادة 37 مــن 
)CRC(. صدّقــت جميــع  الطفــل  المتحــدة لحقــوق  اتفاقيــة الأمم 
الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة علــى هــذه الاتفاقيــة، باســتثناء 
الولايــات المتحــدة. تســتمر بعــض الولايــات الأمريكيــة في إصــدار 
أحــكام الحبــس المؤبــد دون إفــراج مشــروط )LWOP( علــى الأطفــال 
ــا  ــى الرغــم مــن أن المحكمــة العلي ــل، عل ــم القت ــون جرائ ــن يرتكب الذي
ســعت إلــى تقييــد اســتخدام الحبــس المؤبــد دون إفــراج مشــروط 
)LWOP( لجميــع الأطفــال. في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 
إمــا  يقضــون  لوحدهــا )8،300( ســجينًا  ولايــة  2015، ضمــت 12 
الحبــس المؤبــد أو أحكامـًـا لأكثــر مــن 40 ســنة بســبب جرائــم ارتكبوها 

عندمــا كانــوا دون ســن 18 ســنة.9
الرسمي  المؤبد  الحبس  أنواع  من  بنوع  أخرى  دولة   73 تحتفظ 
للأطفال. ذهب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إلى أبعد 
من اتفاقية حقوق الطفل، مشيرًا إلى أن أي نوع من أحكام الحبس 
»ضرر  في  يتسبب  لأنه  للطفل،  الإنسان  حقوق  مع  يتعارض  المؤبد 
جسدي ونفسي يرقى إلى درجة العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
 علاوة على ذلك، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول 

المهينة«.10
التي  الجرائم  على  المؤبد  الحبس  أشكال  جميع  حظر  ضمان  على 

يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة.11

كبار السن
عندما يتعين قضاء فترة من السجن كحد أدنى قبل النظر في الإفراج، 
فإن هذه المدة قد تمتد إلى ما هو أبعد من العمر الطبيعي للسجين 
المسن، مما يعني أن عقوبة الحبس المؤبد تصبح كالحبس المؤبد دون 
إفراج مشروط )LWOP(. تحظر بعض البلدان على سبيل المثال: 
على  الحياة  مدى  الحبس  عقوبة  فرض  ورومانيا  وأوكرانيا  روسيا 
فرنسا  مثل  أخرى  بلدان  تسعى  معينة.  تجاوزوا سناً  الذين  الأفراد 
مغادرتهم  بإمكانية  المسنين  الأفراد  احتفاظ  ضمان  إلى  وإسبانيا، 
السجن من خلال جعل أي سجين محكوم عليه بالحبس المؤبد مؤهلاً 

للحصول على الإفراج المشروط عندما يصل إلى سن معينة.

حدود الحبس المؤبد

مبدأ التناسب
يجب أن يكون أي قيد على حرية الفرد في إطار مبدأ التناسب. لكي 
الجريمة  مع  ونوعها  مدتها  تتناسب  أن  يجب  عادلة  العقوبة  تكون 
وظروف الجاني. ويعني هذا أولاً، أنه في حالة وجود حكم بالحبس 
“أخطر  لـ  تخصيصها  يتم  أن  يجب  ما،  قضائية  ولاية  في  المؤبد 
الجرائم« فقط. وفي المقابل، يجب أن يكون القانون مرنًا بما يكفي 
للسماح للقضاة باختيار عدم فرض عقوبة الحبس المؤبد عندما تكون 

غير متناسبة.

عقوبة  تكون  عندما  وجه  أفضل  على  التناسب  مبدأ  حماية  تكون 
الحبس المؤبد تقديرية، وحيث لا يوجد افتراض أولي يفرض عقوبة 

الحبس المؤبد.

التقدير القضائي في مالاوي
يتمتـــع القضاء في ملاوي بســـلطة تقديرية غير محدودة، 
حيـــث تســـمح المـــادة 27 )2( مـــن قانـــون العقوبـــات في 
مـــلاوي أنـــه »قد يُحكم علـــى أي شـــخص بالحبس المؤبد 
أو أي فتـــرة أخرى أقصر«. لا يوجـــد افتراض بأن عقوبة 
الحبـــس المؤبـــد هي نقطـــة البدايـــة، بل هنـــاك مجموعة 
مـــن الخيـــارات التـــي قـــد يختارهـــا القاضـــي وإحداهـــا 

المؤبد. الحبـــس  عقوبة 

ضمان التناسب في حكم الحبس المؤبد
عن  ذلك  تحقيق  ويمكن  نفسها،  العقوبة  في  التناسب  ضمان  يجب 
طريق معالجة الحد الأدنى للفترة التي يجب على الفرد أن يقضيها 
قبل أن يتم النظر في الإفراج عنه. من الواضح أن هذا غير ممكن 
لعقوبات الحبس المؤبد دون إفراج مشروط )LWOP(. لكن عندما 
توفر عقوبة الحبس المؤبد إمكانية الإفراج المشروط، ينبغي أن يستند 
ذلك أيضًا على مبدأ التناسب. يتيح الاعتماد بشكل أكبر على السلطة 
التقديرية في تحديد الفترات الدنيا للعقوبة؛ بضمان استناد الإفراج 

على مبدأ التناسب في الحالات الفردية.
يتمتـــع القضاة بدرجة متفاوتة من الســـلطة التقديريـــة عندما يتعلق 
الأمـــر بتحديـــد فترات العقوبـــات الدنيا. لا يســـمح القانون في بعض 
الأحيـــان بأي مرونـــة؛ تتحمل الجريمة فترة دنيا محـــددة على النحو 
المنصـــوص عليـــه في القانـــون. مـــع ذلك، يُمنـــح القاضـــي في حالات 
أخـــرى درجـــة محـــدودة مـــن الســـلطة التقديريـــة فيما يتعلـــق بمدّة 
الفتـــرة الدنيـــا التي يقضيهـــا الفرد. على ســـبيل المثـــال يمكن تعيين 
الحد الأدنى في فرنســـا بفترة تتراوح مدتها بين 18 و22 ســـنة لحكم 
الحبـــس المؤبـــد أو ما يصل إلى 30 ســـنة فيما يخص أشـــكال معينة 

من الاغتيـــال العنيف.
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تقديريإلزامي مؤهل للتقديرإلزامي بديل        إلزامي

أكثر تقديرية أقل تقديرية

� بعض الأحيان تكون عقوبة  
الحبس المؤبد إلزامية 

للجريمة� ولا يملك القاضي 
أي خيار سوى فرضها.

يكون للقاضي � بعض الحالات 
درجة محدودة من الاختيار بين 
عقوبة الحبس المؤبد ونوع آخر 
من أنواع الحكم. قد يكون هذا 
"الاختيار" محصورًا بين عقوبة 
الحبس المؤبد وعقوبة الإعدام.

يلتزم القاضي بفرض عقوبة 
الحبس المؤبد� ما لم تكن 

هناك شروط معينة عادة ما 
تكون عوامل مخففة.

لا يلزم القاضي بفرض عقوبة 
الحبس مدى الحياة على 

الإطلاق. هناك مجموعة من 
الأحكام المتاحة� والتي يمكنه 

اختيار الأنسب منها.

غايات السَجن
يجب أن تؤخذ أهداف السَجن في الاعتبار في قرارات إصدار الحكم. 
تنص قواعد نيلسون مانديلا على أن الغرض من العقاب هو حماية 
القاعدة 4  تكرر  المجتمع من الجريمة، والحد من معاودة الإجرام. 
الغايات )لا يمكن تحقيقها إلا إذا استخدمت  التأكيد على أن هذه 
فترة السجن لضمان - قدر الإمكان-إعادة إدماج هؤلاء الأشخاص 
في المجتمع عند الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من العيش معتمدين على 
أنفسهم في إطار احترام القانون(. يتناقض استخدام الحبس المؤبد 
دون إفراج مشروط )LWOP( مع غايات السجن، لأن إعادة الإدماج 
لبقية  السجن  الفرد في  لإبقاء  العقوبة  تهدف  عندما  أمر مستحيل 
حياته. كما قد تكون بعض أحكام المؤبد الأخرى موضع الشك إذا أدى 
تطبيقها إلى حبس الأفراد لفترة أطول من اللازم لتحقيق أغراض 

العقوبة، حيث أن الآثار السلبية للحبس مثبتة بشكل واضح.

التعامل مع السجناء
المحكوم عليهم بالمؤبد

التدابير الأمنية والفصل بين السجناء
تعيد القاعدة 3 من قواعد نيلسون مانديلا التأكيد على أن الحرمان 
من الحرية هو عقاب في حد ذاته، ولا ينبغي أن يزيد نظام السجون 
مستثنين  بالمؤبد  عليهم  المحكوم  السجناء  يعتبر  ولا  ذلك.  حدة  من 
من هذه القاعدة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم فصل السجناء المحكومين 
بالمؤبد بشكل منهجي، وتتم معاملتهم بشكل أكثر قسوة من السجناء 
الآخرين بسبب عقوبتهم. على سبيل المثال، يفصل السجناء المحكوم 
في  إبقاؤهم  ويتم  الآخرين،  عن  الوسطى  آسيا  في  بالمؤبد  عليهم 
القانوني كسجناء  بناءً على وضعهم  أكثر قسوة وصرامة  نظام  ظل 
محكومين بالمؤبد.12 كما يعزز نظام السجون القاسي والتمييزي ضد 
السجناء المحكومين بالمؤبد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

طبيعة الحكم العقابية في المنطقة، ويثير مخاوف شديدة بشأن كونها 
عقوبة لاإنسانية ومهينة.13

في أوروبـــا، وجـــدت اللجنـــة الأوروبيـــة  لمنـــع التعذيـــب )CPT( أنـــه 
في بعـــض الـــدول تم فصـــل الســـجناء المحكومـــين بالمؤبـــد »كقاعدة« 
عـــن الســـجناء الآخرين وذلـــك تحت تدابيـــر أمنية صارمـــة وأنظمة 
 وهذا يتضمن الاســـتخدام المنهجي لتكبيل اليدين وعمليات 

ســـيئة.14
التفتيـــش وهـــم عـــراة، وكذلـــك اســـتخدام كلاب الحراســـة لمراقبـــة 

الســـجناء عند إخراجهـــم مـــن زنزاناتهم.15

لا يُبنى فصل السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد في الأنظمة الصارمة في 
أحيان كثيرة على مخاوف أمنية أو تقييم مخاطر فردي.16 يتم فصل 
السجناء المحكومين بالمؤبد بعض البلدان عن السجناء الآخرين ويتم 
على وضعهم  استنادًا  طويلة  لفترات  الانفرادي  الحبس  وضعهم في 
لفترات  الانفرادي  الحبس  مانديلا  نيلسون  قواعد  تحظر   17 فقط. 
طويلة )تعرّف بأنها أي مدة تتجاوز 15 يومًا( اعترافًا بالأثر الكارثي 
الذي يخلفه على الصحة العقلية للفرد.18 وتحظر القاعدة 45 أيضًا 

استخدام الحبس الانفرادي بموجب حكم السجين.

غالبًـــا مـــا يبـــرر الفصل طويـــل الأمـــد والمعاملة القاســـية للســـجناء 
المحكومـــين بالمؤبـــد بـــأن الســـجناء المحكوم عليهـــم بالمؤبـــد يُعتبرون 
)الأســـوأ علـــى الإطـــلاق( وأكثر خطورة مـــن الســـجناء الآخرين. مع 
ذلـــك، تؤكد الدراســـات البحثية أن الســـجناء الذين صـــدرت بحقهم 
أحـــكام بالحبس المؤبد هم أقل عرضة للانخراط في ســـوء الســـلوك 
المؤسســـي أو أعمـــال العنـــف في الســـجن مـــن الســـجناء الآخريـــن، 
وغالبًـــا مـــا يكـــون لهم تأثير على اســـتقرار بيئة الســـجن.19 يســـتثنى 
مـــن ذلـــك فقط الســـجناء بموجب أحـــكام الحبس المؤبـــد دون إفراج 
مشروط)LWOP(. بســـبب عدم وجود إمكانية للإفراج أو التحسن، 

فقـــد يكونون أقـــل اســـتعدادًا للامتثال لنظام الســـجون.

الشكل 4: مستويات السلطة التقديرية المتاحة للقضاة

هنـــاك أربعة مســـتويات واســـعة للســـلطة التقديريـــة تُمنح للقضاة عند إصـــدار الأحكام على الأفـــراد للجرائم التي من المحتمـــل إصدار حكم 
فيها: المؤبد 
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أنظمة سيئة
يتعرض السجناء المحكومون بالمؤبد في كثير من الأحيان لأنظمة سيئة 
مقارنة بالسجناء الآخرين، بما في ذلك ظروف معيشية رديئة وقيود 
على التواصل البشري وانعدام أو شبه انعدام الوصول إلى أنشطة 

ذات قيمة أو برامج إعادة التأهيل.
غالبًا ما يكون الاتصال بالعالم الخارجي محدودًا بالنسبة للسجناء 
لإعادة  الأهمية  بالغ  ذلك  كون  من  الرغم  وعلى  بالمؤبد،  المحكومين 
بوروشينكو ضد  قضية  العقلية.20 كشفت  وحماية صحتهم  تأهيلهم 

روسيا في عام 2015،
السجناء  أن   ،)ECtHR( الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  في 
العشر  خلال  صارم  لنظام  خضعوا  المؤبد  بالحبس  عليهم  المحكوم 

سنوات الأولى من عقوبتهم.
كان لديهم حق بزيارتين قصيرتين فقط في العام، لمدة لا تزيد عن 

أربع ساعات، على أن يتم ذلك بوجود حارس السجن.21 وبالمثل،
سنويًا  أقل  بزيارات  أرمينيا  في  بالمؤبد  المحكومون  السجناء  يحظى 
ثلاثة زيارات قصيرة وزيارة واحدة طويلة مقارنة بالسجناء الآخرين 
الذين يحظون على الأقل بزيارة واحدة قصيرة كل شهر وزيارة واحدة 

طويلة كل شهرين.
يُستبعد أيضًا العديد من السجناء المحكومين بالمؤبد من فرص إعادة 
التأهيل. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتم حرمان العديد 
من سجناء الحبس المؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( بما في ذلك 
الأطفال من الحصول على التدريب التعليمي والمهني المتاح للسجناء 
الآخرين على افتراض أنهم غير قابلين للإصلاح. يُضاف إلى عقوبة 
السابق  السوفياتي  الاتحاد  بلدان  من  العديد  في  المؤبد  الحبس 
السجناء  يقضي  قد  إضافية.  كعقوبة  العمل  فرص  من  الحرمان 
المحكوم عليهم بالمؤبد ما يصل إلى 23 ساعة في اليوم في زنزاناتهم، 
أو  العمل  أو  التأهيل  إعادة  برامج  على  الحصول  إمكانية  عدم  مع 

المساعدة الاجتماعية أو النفسية.

أثر الحبس المؤبد
تم توثيق آلام السجن بشكل جيد،22 لكن الفريد في الحبس المؤبد هو 
الاستجابات  تكون  فبينما  المصير.  الناجمة عن عدم معرفة  المعاناة 

الحبس  عقوبة  يقضون  الذين  الأفراد  يشير  السجناء،  بين  متباينة 
المؤبد عادةً إلى أنها تجربة مؤلمة بشكل خاص بسبب عدم اليقين من 

إطلاق سراحهم.
»نفق  بأنه  المدة  محددة  غير  عقوبة  قضاء  مختلفون  أفراد  وصف 
سيء،  »حلم  والقلق«،  الألم  من  أسود  »ثقب  النهاية«،  في  ضوء  بلا 
العديد  أشار  ومعذب«.23  بطيء  »موت  بأنه  حتى  ووصِف  كابوس«، 
من السجناء المحكومين بالمؤبد عن شعورهم بالصدمة والعجز خلال 
المراحل الأولى من السجن. إن عدم السيطرة وعدم الشعور بالجدوى 
والخوف المؤسساتي هي مواضيع متكررة بين السجناء الذين يقضون 

عقوبات السجن غير محدد الأجل.
إن العزلة الاجتماعية وفقدان الاتصال بالعالم الخارجي هي واحدة 
من أهم الآثار المترتبة على السجن لفترة طويلة. يحزن العديد من 
السجناء المحكوم عليهم بالحبس المؤبد على فقدان أفراد عائلاتهم 
خلال سنوات الحبس لفترة طويلة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على 

إنجاب أو تربية الأطفال، أو تقديم الدعم لأفراد العائلة.

»تعنـــي عقوبـــة الحبـــس مدى الحيـــاة في واقع 
الأمـــر أنـــك ميـــت. إنه مجرد شـــكل آخر من أشـــكال 
حكـــم الإعـــدام. بـــدلً مـــن أن تفعلهـــا المقصلة 

بضربـــة واحـــدة، أنت تمـــوت بشـــكل يومي.«24

أفراد  أحد  أو  الوالدين  أحد  إعدام  تأثير عقوبة  توثيق  في حين تم 
على  المؤبد  الحبس  تأثير  عن  الكثير  يُعرف  لا  جيد،  بشكل  الأسرة 
أفراد الأسرة. توصلت دراسة حديثة حول الاحتجاز الاحترازي لأجل 
اليقين  إلى »ظهور موضوعات عدم  المتحدة  المملكة  غير مسمى في 
 
وعدم وجود أمل بشأن المستقبل التي تتكرر بقوة من خلال النتائج«،25
والتي كان لها صدى لدى الأطفال وأفراد أسر السجناء كما هو الأمر 

عند السجناء أنفسهم.
فقـــدان التواصل الاجتماعي وألـــم المعاناة الناجمة عـــن عدم معرفة 
المصير هو أمر خطير خاصةً بالنســـبة لســـجناء الحبـــس المؤبد دون 
إفـــراج مشـــروط )LWOP(، الذيـــن عـــادةً مـــا يموتون في الســـجن. 
يتحـــدث الكثيـــر من هؤلاء الســـجناء عـــن الانتحار أو عـــن تفضيلهم 

لعقوبـــة الإعدام بدلاً من الســـجن مـــدى الحياة.26

التأثير الجنساني للسجن مدى الحياة
وجدت دراسة في المملكة المتحدة أن النساء المحكومات بالمؤبد امتلكن شبكات27 دعم أقل بكثير من نظرائهم الذكور، حيث أشارت 
مقابلات أجريت معهن أن الأسرة والأصدقاء قد قطعوا الاتصال بهن فور وقوع الجريمة. كما تم قطع الاتصال بين السجينات أنفسهن، 

ويعود ذلك إلى امتلاكهن »علاقات مؤذية سابقًا مع أحد الأبوين أو الأشقاء أو الشركاء الحميمين«.28
يعتبر هذا الأمر ذا صلة في سياق نوع الجنس أيضًا، حيث أن نسبة كبيرة من السجينات نجون من العنف المنزلي.29 وبالمثل، أشارت 

السجينات إلى العلاقات المتدهورة مع أطفالهن، حيث أصبح الاتصال معهم أكثر ألمًا وصعوبة.30
تعاني السجينات بشكل غير متناسب من نسبة عالية من أمراض الصحة النفسية التي تتفاقم بسبب الحبس المؤبد، حيث يواجهن عارًا 
 وجدت الدراسة أنه ما يقرب من ستة أضعاف من عدد النساء اللائي 

أكبر ويتأثرن بشكل غير متناسب بأثر السجن على أطفالهن.31
حكم عليهن بالحبس المؤبد مقارنة مع نظرائهم من الذكور أُبلغ عنهن »بعد إيذائهن لأنفسهن أو محاولتهن الانتحار منذ إدانتهن«.32
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يعبر سجناء الحبس المؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( عن شعور 
تربية  على  القدرة  فقدانهم  بسبب  والضياع،  بالوحدة  ومتنام  عميق 
الأطفال، وإدراكهم أن أفراد العائلة سيموتون على الأرجح خلال فترة 
وجودهم في السجن. يسلط السجناء المحكومون بـالحبس المؤبد دون 
الصادر  الحكم  من  يأسهم  على  الضوء   )LWOP( مشروط  إفراج 
بحقهم، وذلك بسبب حرمانهم غالبًا من فرص إعادة التأهيل، وهم 
غير قادرون على فهم الغرض من عقابهم، وقلقون بشكل خاص من 

التدهور العقلي وتقبل حياة السجن.33

»أنـــا علـــى قيـــد الحيـــاة، ول أريـــد أن أكـــون كذلـــك 
مـــن  أعيـــش  كـــي  شـــيء  أي  لـــدي  ليـــس  حقًـــا. 
إمكانيـــة  بـــدون  بالمؤبـــد  محكـــوم  فأنـــا  أجلـــه. 
ـــا  الإفـــراج المشـــروط، وذلـــك أقـــرب لكونـــه حكمً
وتلـــك  أبـــدًا،  المـــكان  هـــذا  أغـــادر  لـــن  بالإعـــدام. 
الأمـــل.«34 مـــن  بصيـــص  أي  تفقدنـــي  الفكـــرة 

أدركت الأبحاث منذ فترة طويلة أن السجناء المحكوم عليهم بالسجن 
السجن؛  حياة  تقبل  من  تدريجية  لعملية  يخضعون  طويلة  لفترات 
طبيعة  تختلف  السجن.35  في  الحياة  ومطالب  الروتين  مع  كالتكيف 
المؤبد  بالحبس  المحكومين  السجناء  بين  السجن  حياة  تقبل  ودرجة 
النظام  رتابة  على  وأيضًا  السجن،  فترة  طول  على  جزئيًا  وتعتمد 
والتجارب  الخارجي  العالم  مع  والاتصال  الذاتي  الحكم  ومستوى 
المشاكل  من  السجن  حياة  تقبل  آثار  تقلل  قد  بينما  الشخصية.36 
بلا  الأفراد  وتترك  التأهيل  إعادة  عملية  تقوض  أنها  إلا  الإدارية، 

تجهيز للحياة خارج السجن.

إعادة التأهيل و»الحق في الأمل«

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )1(10 المادة  تنص 
المحرومين  جميع  معاملة  »يجب  أنه  على   )ICCPR( والسياسية 
من حريتهم بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان«، والمادة 
10)3( تنص على أن الغرض من نظام السجون هو »الإصلاح وإعادة 
التأهيل الاجتماعي« للسجناء. تشير إلى أنه ينبغي أن تتاح الفرصة 
لكل سجين لإعادة تأهيله في المجتمع ليتمكن من العيش معتمدًا على 
نفسه في إطار احترام القانون، حتى أولئك المدانون بارتكاب أخطر 

الجرائم.

إن إعادة التأهيل مهمة بشكل خاص للسجناء المحكوم عليهم بالحبس 
المؤبد الذين قد يعانون للتأقلم مع الحياة خارج نظام السجن. تتطلب 
بالمؤبد للإفراج عنهم  السجناء المحكوم عليهم  إعادة الإدماج إعداد 
تدريجيًا. يعاني من الحرمان من إعادة التأهيل بشكل خاص سجناء 
إخبارهم  تم  الذين   ،)LWOP( مشروط  إفراج  دون  المؤبد  الحبس 
فعليًا بأنه »لا يمكن إصلاحهم ولا يمكنهم التكفير عن جرائمهم، وأي 
جهد قد يقومون به لتحسين أنفسهم هو أمر غير مجد بالضرورة«.37 
يعاني أيضًا من هذه المشكلة السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد والذين 
لديهم فرصة في إطلاق السراح المشروط، لأنهم عادةً ما يحرمون من 

الأولوية وتعتبر احتياجاتهم أقل إلحاحًا.38

الذين  السجناء  على  المؤسسي  الطابع  وإضفاء  الانسحاب  أن  كما 
صدرت بحقهم أحكام بالحبس المؤبد يشكل عائقًا أمام إعادة الإدماج 

في المجتمع في نهاية المطاف.39

عليهم  المحكوم  السجناء  وإدارة  معاملة  تحكم  التي  المبادئ 
بالمؤبد

كان مجلس أوروبا هو الهيئة الأكثر نشاطًا في وضع توصيات بشأن 
معالجة وإدارة الحياة والسجناء المحكوم عليهم لفترات طويلة على 
المستوى الإقليمي. ويذكر أن أهداف نظام السَجن لفترات طويلة أو 
آمنة  السجون  تكون  أن  »ضمان   )1( تكون  أن  ينبغي  المؤبد  الحبس 
ومأمونة لهؤلاء السجناء ولجميع الذين يعملون معهم أو يزورونهم«؛ 
)2( »التصدي للآثار الضارة للسَجن المؤبد أو لفترات طويلة؛« )3( 
في  بنجاح  توطينهم  لإعادة  السجناء  هؤلاء  إمكانية  وتحسين  زيادة 
المجتمع والعيش في إطار احترام القانون بعد الإفراج عنهم«.40 يقترح 

أن تحكم المبادئ الست التالية معاملة وإدارة المحكومين بالمؤبد:

1. التخصيص
يجـــب أن تؤخـــذ الخصائـــص الفردية لكل ســـجين محكـــوم عليه 

بالحبـــس المؤبد بعـــين الاعتبار في التخطيـــط للحكم.

2.  التطبيع
يجـــب أن تشـــابه حيـــاة الســـجن بأقصـــى قدر ممكـــن الحياة في 

. المجتمع

3.  المسؤولية
ينبغي تقديم فرص ممارســـة المســـؤولية الشـــخصية في الســـجن 

ء. للسجنا

4.  الأمن والسلامة
يُفترض خطأً غالبًا أن الســـجناء المحكوم عليهم بالمؤبد يشـــكلون 
خطـــرًا. يجـــب تقييـــم خطـــر إيذائهـــم لأنفســـهم وللآخرين على 

منتظمة. فترات 

5. عدم الفصل
يجـــب ألا يكـــون هناك فصـــل روتيني للســـجناء المحكـــوم عليهم 
بالمؤبـــد. ينبغـــي اســـتخدام الفصـــل عندمـــا يكـــون هنـــاك خطر 

واضـــح علـــى أنفســـهم أو علـــى الآخرين.

6. التدرج
يجب أن يكون هناك تدرج في النظام من شروط أكثر تقييدًا إلى 

شروط أقل تقييدًا وصولاً إلى شروط بلا قيود.41

الأوروبية  اللجنة  أشارت  السجناء الخطرين، حيث  بشأن  خصوصًا 
لمناهضة التعذيب إلى أن معاملة وإدارة السجناء المحكومين بالمؤبد 
ينبغي أن تهدف إلى »الحد من مستوى خطورتهم عن طريق التدخلات 
المناسبة وإعادة السجناء إلى الحياة العادية في أقرب وقت ممكن.«42

مفصلة  فردية  تقييمات  إلى  يستند  تدريجيًا  نظامًا  ذلك  يشمل 
الفرد  احتياجات  لتلبية  المخاطر  إدارة  وخطط  المعنيين،  للسجناء 
والحد من احتمال إعادة ارتكاب الجرائم إضافةً لعمليات استعراض 
الجرائم  ارتكاب  إعادة  احتمال  من  والحد  أمنهم،  لمستوى  منتظمة 

إضافةً لعمليات استعراض منتظمة لمستوى أمنهم.
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عليهم  المحكوم  السجناء  تأهيل  إعادة  تعزيز 
بالمؤبد في الدنمارك

يكون السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد في الدنمارك )مثل 
إدارة  عن  جماعي  بشكل  مسؤولين  الآخرين(  السجناء 
وهذا  بهم.  الخاصة  الطعام  وجبات  وإعداد  الميزانية 
والإبقاء  الشخصية  المسؤولية  بممارسة  للسجناء  يسمح 
إعادة  وتعزيز  اليومية  حياتهم  في  الطبيعي  الشعور  على 

تأهيلهم وحماية صحتهم النفسية.

اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ )الحق في الأمل( على 
أنه )جانب أساسي من جوانب... الإنسانية(.43 وقد حكمت المحكمة 
بأن الحكم بالحبس المؤبد الذي يجرد السجين من أي أمل في الإفراج 
عنه هو أمر لا إنساني ومهين، وبالتالي ينتهك المادة 3 من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أكدت على أهمية الغرض التأهيلي 
أن  يجب  التي  المتطلبات  بعض  المحكمة  حددت  وقد  السجن.  من 
تستوفيها عقوبة الحبس المؤبد، مثل معرفة السجين من بداية فترة 
 وبالمثل، فإن 

العقوبة ما يتعين عليه القيام به للنظر في الإفراج عنه.44
المادة 110 )3( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا 
تدعم أحكام الحبس المؤبد دون إفراج مشروط )LWOP( وتدعو إلى 

مراجعة إلزامية للحكم المؤبد بعد مرور 25 عامًا.

الإفراج عن المحكومين بالمؤبد

محكوم  يغادر سجين  عندما  بالمؤبد  المحكومين  عن  الإفراج  يحدث 
عليه بالحبس المؤبد في مرحلة ما خلال فترة حكمه، حيث لا يزال 
بإمكانه أن يعيش حياة كاملة تحترم القانون في المجتمع. يعني الإفراج 

أكثر من مجرد السماح للسجناء بالموت في المجتمع.

عملية الإفراج
توجد في الولايات القضائية المختلفة أنواع مختلفة من آليات الإفراج 
الآليات لا تستوفي  بالمؤبد. بعض هذه  السجناء المحكوم عليهم  عن 

الضمانات الإجرائية.

الإفراج عن طريق المحكمة
في  بالمؤبد  عليهم  المحكوم  السجناء  عن  الإفراج  في  المحاكم  تنظر 
العديد من البلدان الأوروبية بالإضافة إلى بعض البلدان في أفريقيا 
وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية. فالمحاكم تتمتع -من حيث المبدأ-

بكونها هيئات مستقلة، وينبغي أن تكون قادرة على استيفاء معايير 
المحاكم  طورت  الإجرائية.  والعدالة  الواجبة  القانونية  الإجراءات 
خبراء  تستدعي  أن  يمكنها  بحيث  الأنظمة،  أفضل  في  المتخصصة 

آخرين لإصدار الأحكام حول الإفراج عن سجين محكوم بالمؤبد.

الإفراج عن طريق مجلس الإفراج المشروط
توجد هذه الآلية في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أستراليا 
وبرمودا وبوتسوانا وكندا وتشيلي وليبيريا. في حين تم اعتبار بعض 
مجالس الإفراج المشروط هيئات مشابهة للمحاكم، إلا أن قصور هذا 
النظام يتمثل في تعرض مجالس الإفراج المشروط لضغوط سياسية 

لاتخاذ قرارات مقبولة سياسيًا.

الإفراج من قبل السلطة التنفيذية
تقع مسؤولية النظر في الإفراج عن السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد في 
بعض البلدان -بما في ذلك العديد من البلدان الأفريقية- مباشرة في 
أيدي سياسي )عادة ما يكون وزير العدل(، واحتمال تطبيقه لمعايير 

موضوعية عند تقييم الإفراج عنهم أقل.

العفو
يكون العفو عادة من اختصاص رئيس الدولة، ويختلف بشكل كبير 
بالمؤبد.  عليهم  المحكوم  السجناء  عن  الأخرى  الإفراج  آليات  عن 
فهو ممارسة لسلطة العفو التي يمكن أن تحدث في أي وقت ولأي 
اعتمادها  يكفي  لا  بالتالي  الإطلاق.  على  تحدث  ألا  ويمكن  سبب، 
بالمؤبد، ولكن يمكن  الوحيدة عن السجناء المحكومين  كآلية الإفراج 
استخدامها بالإضافة إلى الآليات الموجودة. ترتبط سلطة العفو في 
الدول الفدرالية، مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا، بالحكام أو رؤساء 
وزراء الولايات الفردية. يحتفظ الرئيس في الولايات المتحدة بسلطة 

العفو بحق السجناء المدانين بجرائم على المستوى الفيدرالي.
يُنظر في الإفراج عن الحبس المؤبد غير الرسمي غالبًا من قبل نفس 
الهيئات التي تنظر في الحبس المؤبد الرسمي. يُنظر في الإفراج عن 
قبل  من  كندا  في  مسمى  غير  لأجل  بالاحتجاز  المدانين  الأشخاص 
السجناء  عن  الإفراج  أيضًا  ينظر  الذي  المشروط  الإفراج  مجلس 
المحكوم عليهم بالمؤبد، بينما يُنظر في الإفراج عنهم من قبل المحاكم 

المتخصصة نفسها، في بلجيكا وفرنسا وألمانيا.

الإفراج المشروط
لا تنتهي عقوبة الحبس المؤبد عادةً بعد الإفراج من السجن. حيث 
يخضع معظم السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد لعدد من شروط الإفراج 
المشروط. يُطلب عادةً في معظم البلدان من السجناء المحكوم عليهم 
بالمؤبد أن يخضعوا للإشراف وأن يرفعوا تقارير إلى السلطات بعد 
الإفراج عنهم مباشرةً، وعلى فترات منتظمة بعد ذلك. إذا انتهكت 
إلى  المؤبد  بالحبس  عليه  المحكوم  السجين  إعادة  يتم  قد  الشروط، 
السجن. من المهم أن تفي الشروط بمبدأ التناسب، ولا سيما بالنظر 
إلى أن إطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد يعتمد عليهم في 

برهان أنهم لم يعودوا خطرين بعد الآن.45

الدورية  المراقبة  حضور  الإفراج  عند  الشائعة  الشروط  تشمل 
والإقامة المعتمدة والزيارات المنزلية من قبل ضابط مشرف والعمل 
المعتمد والقيود المفروضة على السفر واختبار المخدرات والقيود على 

السفر والسلوك.
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يُلزم جميع السجناء المحكوم عليهم بالحبس المؤبد 
والمفرج عنهم بـ«ترخيص للحياة« في إنجلترا وويلز، 

والذي يحدد سبعة شروط قياسية كحد أدنى. يجب على 
السجين المحكوم عليه بالمؤبد أن:

• يخضع للإشراف	
• رفع تقارير إلى مسؤول إشراف معين	
• استقبال ذلك المسؤول	
• السكن في الأماكن الموافق عليها فقط	
• القيام بالعمل بما في ذلك العمل التطوعي الموافق 	

عليه فقط
• عدم السفر خارج المملكة المتحدة بدون إذن مسبق	
• أن يحسن التصرف	

بالإضافـــة لذلـــك، يمكن أن يخضع الســـجناء المحكـــوم عليهم بالمؤبد 
لقيـــود فردية على الإقامـــة والتنقلات والممتلـــكات والكحول وتعاطي 
المخـــدرات، بالإضافـــة إلـــى كونهـــم مطالبـــين بالمزيـــد من الـــدورات 
الســـلوك الإجرامـــي. على ســـبيل المثـــال، يجب أن يخضع الســـجناء 
المحكـــوم عليهـــم بالمؤبـــد والمفرج عنهـــم في عدة ولايـــات قضائية في 
أســـتراليا لاختبارات عشـــوائية للمخدرات أو الكحول وتحليل البول، 

ويجـــب أن يشـــاركوا في برامج العـــلاج ذات الصلة.

قـــد يتـــم الجمع في بعـــض أجزاء العالم بين الإشـــراف علـــى الإفراج 
وبـــين المراقبة والرصـــد الإلكتروني، في حين قد يُطلب من الســـجناء 
الذيـــن صـــدرت بحقهـــم أحـــكام الحبس المؤبـــد - وخاصـــة مرتكبي 
الجرائـــم الجنسية-التســـجيل لـــدى الشـــرطة أو وكالات الحمايـــة 
العامـــة. يمكـــن أن يكـــون هناك أيضًا شـــرط لتقـــديم تعويضات عن 
الأضـــرار التـــي ســـببتها الجريمـــة للضحايـــا في سويســـرا وموناكـــو 

وبيرو.

تشـــدد المعاييـــر الدوليـــة على أن الغـــرض من الإفراج المشـــروط هو 
مســـاعدة الســـجناء في إعادة الانخراط بالمجتمـــع.46 ولهذا يجب أن 
يُمنـــح الســـجناء الذيـــن تم الإفـــراج عنهم دعمًـــا اجتماعيًـــا كافيًا.47 
بالتالي، فإن الشـــروط الأخرى التي يمكن فرضها قد تشـــمل شـــرط 

حضور جلســـات المشـــورة أو برامج التدريب.

تتبايـــن مـــدة ســـريان شـــروط الإفراج بشـــكل كبيـــر بين الســـلطات 
القضائيـــة، ولكـــن في بعـــض البلـــدان، مثـــل كازاخســـتان وإيرلنـــدا 
والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة، تظـــل الظروف ســـارية حتى 

لموت. ا

الإعادة إلى السجن
إذا انتهك السجين المحكوم بالحبس المؤبد المفرج عنه شروط الإفراج 
عنه، قد يتم إعادتهم إلى السجن. المعلومات حول إجراءات الإعادة 
إلى السجن محدودة في جميع أنحاء العالم. ذكرت 68 دولة من أصل 
79 دولة أنه يمكن إعادة السجناء المفرج عنهم من الحبس المؤبد إذا 
ما ارتكبوا جريمة أخرى أو انتهكوا شروط الإفراج المشروط الخاصة 

بهم.

وأكثر  أوسع  أسس  على  بلدًا   23 في  الإعادة  إجراءات  بدء  يمكن 
»السلوك  أو  قلق«  في  »التسبب  أو  سلوك«  سوء  »حالة  مثل  تعسفًا، 
المعادي للمجتمع«. في أقلية من البلدان )ثمانية من أصل 79(، يمكن 

بدء إجراءات الإعادة فقط بعد ارتكاب جريمة جديدة. 

نظرًا لضخامة أي قرار بإرجاع شخص ما إلى السجن، أكدت الأمم 
المتحدة أن »إجراءات الإعادة ]يجب[ أن تخضع للقانون« وأنه »يجب 
إعطاء الشخص الذي يواجه خطر الإعادة إلى السجن فرصة لتقديم 

حجته«.48

المشروط  الإفراج  بشأن  أوروبا  الصادرة عن مجلس  التوصية  تنص 
في  كاف  حق  عنهم  المفرج  السجناء  لدى  يكون  أن  ينبغي  أنه  على 
الوصول إلى ملف قضيتهم وإتاحة الفرصة لهم للطعن في أي قرار.49 
ولذلك، تشجع التوصية على ضمان التناسب من خلال التعامل مع 

الانتهاكات الطفيفة بالتحذير أو المشورة بدلاً من الإعادة للسجن.50

عندما تكون الإعادة ضرورية، من المهم أن يتم اتباع نفس المبادئ التي 
تنص على الإفراج كما في السابق »يجب الاستمرار في اتباعها«.51

تكشف الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
عن أعداد كبيرة من حالات إعادة السجناء الذين تم الحكم عليهم 
بالحبس المؤبد، والذين أُعيد العديد منهم بسبب انتهاك تقني لشروط 
الإفراج المشروط. هناك أيضًا بعض الأدلة على أن أعداد السجناء 

المعادين ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.52

مـــن المهـــم أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلـــة من ولايات قضائية 
مختلفـــة تبـــين أن معدلات العـــودة إلى الإجرام وإعادة الســـجناء إلى 
الســـجن بين السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد والمفرج عنهم منخفضة، 
مقارنـــة بالســـجناء الآخرين المفرج عنهم.53 توصلـــت الأبحاث إلى أن 
عـــددًا قليلاً جدًا من الســـجناء المحكوم عليهم بالمؤبـــد والمفرج عنهم 
يرتكبـــون جرائـــم أخـــرى، وأنـــه علـــى الرغم مـــن مواجهتهـــم لعوائق 
كبيـــرة في المجتمـــع، إلا أنهـــم قادرون على الاســـتقرار بنجـــاح. تُظهر 
دراســـات وقف الدعـــوى أن مفتاح النجاح في الاســـتقرار في المجتمع 
هـــو البرامـــج والإشـــراف في المجتمع التـــي تدعم الشـــخصيات غير 
الإجراميـــة والاجتماعية الإيجابية، والشـــعور القـــوي بفعالية الذات 

والمســـؤولية والتصميم على النجاح.54
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12 توصية لإصلاح الحبس المؤبد:

 01
ينبغـــي إلغـــاء الحبس المؤبد دون الإفراج المشـــروط 
)LWOP(. إن أشـــد أشـــكال الحبـــس المؤبـــد لا 

الأساســـية لحقـــوق  المعاييـــر  تســـتوفي  أن  يمكـــن 
الإنســـان. وفي الوقـــت نفســـه، ســـيؤدي إلغـــاء عقوبة الحبـــس المؤبد 
دون إفراج مشـــروط )LWOP( إلى الحد من الاســـتخدام الإجمالي 

. للسجن

إذا تم فـــرض عقوبـــة غيـــر الحبـــس المؤبـــد دون 02 
الإفراج المشـــروط، فلا يجب اســـتخدامها إلا عند 
الضـــرورة القصـــوى لحمايـــة المجتمـــع وفقـــط في 

الحـــالات التـــي ارتكبـــت فيها »أشـــد الجرائـــم خطورة«.

ينبغـــي إلغـــاء الحبس المؤبـــد الإلزامـــي، لأنه يحرم 03 
القضـــاة مـــن أي مجـــال للنظـــر فيمـــا إذا كانـــت 
عقوبـــة الحبـــس المؤبـــد متناســـبة. يجـــب وضـــع 
مبـــادئ توجيهيـــة قائمة علـــى الحقوق لمســـاعدة القضـــاة في تحديد 

متـــى تكـــون عقوبـــة الحبـــس المؤبد مناســـبة.

لضمان التناســـب في عقوبة المؤبـــد، يجب ألا تكون 04 
الشـــروط الدنيـــا مفرطـــة، بحيث يمكـــن النظر في 

الإفراج في الوقت المناســـب.

ينبغي حظـــر الحبس المؤبد للأطفال بما يتماشـــى 05 
مـــع مبـــدأ مصالـــح الطفـــل الفضلـــى. في حالـــة 
النســـاء، تشـــجع قواعـــد بانكـــوك التابعـــة لـــلأمم 
المتحـــدة هيئـــات إصـــدار الحكم عند النظـــر في أي حكم بما في ذلك 
الحبـــس المؤبد على اعتبار مســـؤوليات المـــرأة في الرعاية والخلفيات 

النموذجيـــة بمـــا في ذلـــك الوقوع المحتمـــل كضحية.

يجـــب أن تســـتند جميـــع القيـــود المفروضـــة علـــى 06 
نظام الســـجناء المحكوم عليهم بالمؤبد على أســـاس 
تقييـــم المخاطـــر الفردي، بدلاً مـــن كونها محصورة 
علـــى الأحكام الصـــادرة بحقهم. وفقًا لقاعدتي نيلســـون مانديلا 56 
و57، ينبغـــي أن يتمكـــن المحكـــوم عليهـــم بالمؤبـــد من رفع الشـــكاوى 
المتعلقـــة بأنظمتهـــم وأن يتـــم التعامـــل معهـــا على وجه الســـرعة من 

جانب إدارة الســـجن.

ينبغـــي الاعتـــراف والتصـــدي للتأثيـــرات الضـــارة 07 
قيـــود  هنـــاك  تكـــون  ألا  يجـــب  المؤبـــد؛  للســـجن 
إضافيـــة مفروضـــة علـــى الســـجناء الذيـــن حكـــم 
عليهـــم بالمؤبـــد؛ ويجب أن يكون هناك مســـار واضـــح للإفراج عنهم.

ينبغـــي أن تضـــع إدارات الســـجون تدابير ضرورية 08 
للتخفيـــف مـــن الآثـــار الضـــارة المحتملـــة للســـجن 
الصحـــة  الرعايـــة  توفيـــر  ذلـــك  المؤبـــد، بمـــا في 
النفســـية الكافيـــة التي تراعي الاعتبارات الجنســـانية. ينبغي تدريب 
موظفـــي الســـجون على وجـــه التحديد للتخفيف من تطـــور أو تفاقم 

مشـــاكل الصحة النفســـية.

إصلاح الحبس المؤبد
التوصية الأساسية

يجب على المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة أن يعالج الزيادة في إطلاق أحكام الحبس المؤبد، وتنفيذ هذه الأحكام.  يتيح مؤتمر الأمم 
المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2020 فرصة لاستعراض فرض وتنفيذ حكم الحبس المؤبد، بهدف توجيه الدول 

الأعضاء إلى نظام يتوافق مع المعايير الدولية. يمكن القيام بذلك عن طريق توصيات محددة بشأن جوانب مختلفة للسجن المؤبد.
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ينبغـــي تقـــديم برامج إعـــادة التأهيل بمـــا في ذلك 09 
توفيـــر فـــرص العمـــل والتعليـــم للســـجناء الذيـــن 
صـــدرت بحقهم أحـــكام بالحبس المؤبـــد على قدم 
المســـاواة مـــع الســـجناء الآخريـــن. كمـــا ينبغـــي أن يتضمـــن الحبس 
المؤبـــد التخطيـــط الفـــردي لإصـــدار الأحـــكام وأنظمـــة الســـجون 

الطبيعيـــة والوصـــول إلـــى أنشـــطة هادفة.

يجـــب أن تكـــون الهيئـــات التـــي يعهـــد إليهـــا بالنظر 10 
في الإفـــراج عـــن الســـجناء المحكوم عليهـــم بالحبس 
المؤبد مســـتقلة لتســـمح بقرارات محايدة تستند إلى 
القانـــون والإجـــراءات العادلة. كما ينبغي أن تســـتوفي القرارات أعلى 
المعاييـــر الإجرائيـــة وأن تســـتند إلى مـــا إذا كان اســـتمرار الاحتجاز 

متناســـبًا ومشـــروعًا في إطار الغاية من الســـجن.

 11
يجـــب أن تكـــون الشـــروط المفروضة على الســـجناء 
المحكـــوم عليهـــم بالحبـــس المؤبد عند الإفـــراج عنهم 
فرديـــة ومتناســـبة ومحـــدودة زمنيًا. ينبغـــي أن تركز 
أي شـــروط ولا ســـيما الإشـــراف علـــى المســـاعدة في عمليـــة إعـــادة 
الاندمـــاج للســـجناء المحكوم عليهم بالحبس المؤبـــد للحد من مخاطر 
العـــودة للإجـــرام. ولا يجب أن يكون الإشـــراف شـــكلاً مســـتمرًا من 

أشـــكال العقوبة.

 12
لا يجـــوز إعـــادة الســـجناء المحكـــوم عليهـــم بالمؤبـــد 
الذيـــن يخالفـــون الشـــروط المفروضة علـــى الإفراج 
يشـــكلون  أنهـــم  تبـــين  إذا  إلا  الســـجن  إلـــى  عنهـــم 
خطـــرًا على المجتمـــع. يجب أن تمارس ســـلطة الإعادة إلى الســـجن 
بحـــذر وأن تحكمهـــا الإجـــراءات القانونية الواجبة. يجـــب النظر في 
الاســـتجابة الفرديـــة والمتدرجـــة لخرق شـــروط الإفـــراج. وينبغي أن 
تكـــون أي فتـــرة ســـجن أخـــرى بحدودهـــا الدنيـــا اللازمـــة للتصدي 

للخطـــر المطـــروح ويجـــب مراجعتها علـــى فتـــرات منتظمة.
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54 . ،Basil Blackwell أوكسفورد،   ،Licensed to Live  ،  Martin J و   Coker J انظر، 
1985،  أبلتون سي، Life after Life Imprisonment، أوكسفورد، مطبعة جامعة أوكسفورد، 
Bruckert C On the Outside: From Lengthy Imprison- و Munn M 2010؛

ment to Lasting Freedom، فانكوفر،  
مطبعة جامعة كولومبيا البريطانية، 2013؛  After Life Imprisonment ، Liem M، نيويورك، 

مطبعة جامعة نيويورك، 2016.
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المصادر الرئيسية
وثيقة إرشادية حول قواعد نيلسون مانديلا: تنفيذ قواعد 

الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء
مكتب  قبل  من   )2018 عام  في  )سينشر  المقبل  المنشور  هذا  يقدم 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون 
عن  شاملة  إرشادات  الجنائي،  للإصلاح  الدولية  والمنظمة  أوروبا،  في 
كيفية تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء، التي 

اعتُمدت بوصفها »قواعد نيلسون مانديلا« في عام 2015.

لمعاملة  المنقحة  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد 
السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(: دليل موجز

متوفر بعشر لغات، يلخص هذا الدليل الموجز المصور قواعد نيلسون 
مانديلا الـ 122، التي تم تنقيحها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015. 
ويحدد المعايير الدنيا التي ينبغي تطبيقها في السجون من الدخول حتى 
الإفراج. يتم تضمين ملخص لعملية التنقيح ويتم تمييز القواعد التي 

كانت جديدة في 2015 في كل الدليل. نشر في عام 2016.

بدائل عقوبة الإعدام:
حزمة معلومات

عقوبات  بإحداث  المرتبطة  والحجج  الأساسية  للقضايا  دليل مختصر 
في  الحالية  الاتجاهات  يستعرض  الإعدام.  عقوبة  إلغاء  بعد  بديلة 
تطبيق عقوبة الحبس المؤبد والسجن طويل الأمد، ويسلط الضوء على 
معايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة ويقدم أمثلة على 
الممارسات الجيدة. متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية. نشر 

في عام 2015.

توصيات حول تنظيم السجون من قبل إدارة السجن لسجناء 
المؤبد والفترات الطويلة: مجلس أوروبا، لجنة الوزراء، 2003

تحدد توصية عام 2003 هذه التوصيات إلى الدول الأعضاء في مجلس 
أوروبا بشأن معالجة وإدارة السجناء المحكومين بالمؤبد ولفترات طويلة.
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موجز سياسات حول الحبس المؤبد
 )PRI( تم إعداد هذا الموجز من قبل منظمة الإصلاح الجنائي الدولية
جامعة  من  أبلتون  كاثرين  والدكتورة  سميت  زيل  فان  ديرك  والأستاذ 
البحوث  مجلس  بدعم  وحظي   .)UoN( نوتنغهام  جامعة  نوتنغهام 

الاقتصادية والاجتماعية.

إن محتويات هذه الوثيقة تقع على عاتق PRI وUoN فقط، ولا تعتبر 
تحت أي ظرف من الظروف بأنها تعكس موقف الجهة المانحة.

يمكن اســـتعراض هذا المنشـــور والاقتباس منه  واستنســـاخه وترجمته 
بحريـــة -جزئيًـــا أو كليًـــا-  ولكـــن ليـــس بغـــرض البيع أو الاســـتخدام 
لأغـــراض  تجاريـــة. يجـــب الموافقـــة علـــى أيـــة تغييـــرات علـــى  نـــص 
بالمنظمـــة  الإشـــادة  يســـتحق  بمـــا  نشـــيد  أن  بـــد  لا  المنشـــور.  هـــذا 
الدوليـــة للإصـــلاح الجنائي وجامعـــة نوتنغهـــام وبهذا المنشـــور. توجّه 

publications@penalreform.org إلـــى  الاستفســـارات 
تمـــت الترجمـــة  إلى اللغـــة العربية من خلال مكتب الشـــرق الأوســـط 

وشـــمال افريقيـــا للمنظمة الدولية للإصـــلاح الجنائي

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 
الشرق الأوسط وشمال إفريقا

عمان - الأردن 
ص. ب. 852122 عمان 11185 الأردن

تلفون : 5826017 6 962 +
فاكس: 5826078 6 962 +

priamman@penalreform.org :البريد الإلكتروني
www.primena.org

www.penalreform.org
© المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 2018

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي )PRI( هي منظمة غير حكومية مستقلة تعمل على تطوير وتعزيز استجابات عادلة وفعالة ومتناسبة مع 
المشاكل المتعلقة بالعدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم.

لدينا حاليًا برامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز ونعمل مع شركاء في جنوب آسيا.

.www.penalreform.org/keep-informed للحصول على نشرتنا الإخبارية الإلكترونية الشهرية، الرجاء التسجيل في

                
             menaregion

                
PRIMENA1
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المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كلية القانون
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